
 

  ١٠٥٩

  
  

ة كعب بن زهيرقراءة في لامي  
  )∗(بسمر الديو. د

  ).الشاعر والقصيدة (: مقدمة-
دف هذه الدراسة التحليلية إلى الانطلاق من النص للكشف عن رؤية 

  .الشاعر، ورؤياه، وحالته النفسية
 )١(.وقائل هذه القصيدة كعب بن زهير أحد فحول الشعر في الجاهلية والإسلام

 تاريخ الأدب العربي، فقد تشرب من المنهل الجاهلي، وليس شهد أجمل عصرين في
  .هتدر عنه، وخلع عليه بُالأصل كالفرع، وتبرك بنعم الإسلام بعد أن عفا النبي 

، ووصفت  اهتمت كتب التاريخ، والأدب برواية خبر قدوم كعب إلى النبي
فيه مساس بالدعوة  ا فقد كان كعب ينظم شعر)٢(.الحالة النفسية التي مر ا

٣(:؛ لأنه ترك دين آبائه وأسلم، يقولاالإسلامية، وكان يلوم أخاه بجير(  

     رسـالةً  األا أبلغا عـني بجـير  
  

     فهلْ لَكَا  فهل لك فيما قلتُ بالخَي  
  

   كأس مع المأمون رو اشربت ةًي 
  

 فألك المأمونُ منـها وعلَّكـا      
  

                                                           
  .مدرسة في قسم اللغة العربية، في كلية الآداب بجامعة البعث، حمص، سورية) ∗(
 .١٧/٥٧الأغاني ج.  الأصفهاني، أبو الفرج)١(
  .٥٠٣/ ٢السيرة النبوية، ق. ابن هشام، أبو محمد:  انظر على سبيل المثال)٢(

  ٤شرح قصيدة بانت سعاد، ص. ، عبد االله ابن هشام-      
  .٦٢-٥٧/ ١٧ج :  الأغاني-      
 .١٦٨-٦٧نقد النثر، ص .  ابن جعفر، قدامة-      

 .٤/١٥-١:  الديوان.  ابن زهير، كعب)٣(
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 وخالفْت أسباب الهدى وتبعتهُ   
  

 ك دلَّكا ى أي شيءٍ ويب غيرِ    عل 
  

    أم ـ  على خُلُقٍ لم تُلْف  اا ولا أب 
  

     عليه أخ ه ولم تدرِكلكَـا  اعلي  
  

؛ لإسلامه، والواضح مـن     ا قد لام أخاه بجير    ا أن كعب  )٤(شوقي ضيف . يرى د 
   ينكر على أخيه خروجه على دين آبائه لا إسلامه، ويـروى            االبيت الأخير أن كعب 

وكان يدرك أهمية الشعر، ودوره في حياة العرب،          وصل إلى النبي     أن شعره قد  
: وكان يشجع على قول الشعر المؤيد لأفكار الدعوة الإسلامية، فأهدر دمه، وقال           

)من لقي منكم كعب٥()هتلُيقْلْ زهير فَ بن(.  
 في هاجس الخوف، فشعر بفقدان الأمان، وضاقت الأرض عليـه           وعاش كعب 

 ـ       ه، وتفر يته أن تؤوِ  بعد أن رفضت قبيل    مـن   اق أصحابه من حوله، ولم يجـد مهرب 
د علـى    إلا إليه، فجاءه يطلب الأمان بعد أن نصحه أخوه بجير بأن يف             رسول االله 
يا رسـول   :  له  قال كعب   وحين وفد على النبي      )٦(ا خائب فإنه لا يرد   رسول االله   

، فهل أنت قابل منه إن أنا       ا، مسلم ا كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك، تائب         إن االله
فـتجهم  . أنا يا رسول االله كعب بن زهـير       : نعم، قال :   االله جئتك به؟ قال رسول   

يـا  : يا رسول االله ائذن لنا فيه، وقال أحـدهم        : الأنصار، وتواثبوا يريدون قتله قائلين    
 ا، نازع ادعه، فإنه جاء تائب :   االله أضرب عنقه، فقال الرسول       رسول االله دعني وعدو   

  .هتدر ا، وخلع عليه بُعجب النبي  فروى قصيدته أمامه، وأُ)٧(.عما كان عليه
    ـ        ايعني هذا الخبر أن كعب  ـ ا قد عاش في حالة نفسية قاسية، وعانى اغتراب  ا ذاتي 

لانفصاله عن الظرف المثالي في اعتقاده، فقد كانت ذاته حرة منعتقة من هـواجس              

                                                           
 .٨٤العصر الإسلامي، ص . شوقي.  ضيف، د)٤(
 .١٧/٦٠ج:  الأغاني)٥(
 .٤ شرح قصيدة بانت سعاد، ص )٦(
  .٢/٥٠٣ية  السيرة النبو)٧(
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بالعفو هدأ روعه، وأدرك أنه أصـبح في كنـف           لنبي  وبعد أن وعده ا   . الخوف
  .ا، ولا ينتزع أماناخلف وعدالصادق الصدوق الذي لا يُ

ومحُن           لها، وأمان كـلّ   إزاء اه البردة يحمل دلالة الحياة، فقد أعطاه حماية لا حد 
  .من يهدده بالخطر، أو يعاديه

لأن معالم  ية عالية؛   ولما نظم كعب هذه القصيدة كان قد وصل إلى مرتبة شعر          
وكعب من الشعراء المشهود لهم بمرتبة      .  - كما سنرى  - الإبداع واضحة في النص   

: أيهما أشعر زهير أم ابنه كعب، فقال      : ئل خلف الأحمر  عالية من الشاعرية، فقد سُ    
 واحتلت هذه القصيدة    )٨( لزهير يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعب        لولا قصائدُ 

، لقد كان لهـا     ا، وشعر المديح النبوي خصوص    افي الشعر العربي عموم   مكانة بارزة   
 ا أن لها تسعين شارح    )٩(فنية، ودينية، وقد ورد في دائرة المعارف الإسلامية       : قيمتان

باللغات العربية، والفارسية، والتركية، والبربرية، ولا حصر لما قام به الـشعراء في             
  .تخميسها وتثليثها، وتشطيرها

ن هذه القصيدة تتبوأ مكان الصدارة في لأسباب مجتمعة نستطيع القول إذه اله
شعر صدر الإسلام، ومن أوائل قصائد المديح النبوي الذي اعتمد النهج الجاهلي 

 لما تحمله؛ ا مغايرا تضمر نسقً،ومعانيها مع ما تحمله من تقليد واضح. الفني الناضج
  .ا، والإبداع ثانيلاًالأصالة أولذلك يمكن أن نحكم عليها أا تتسم بطابع 

لقد أكثر الشعراء من الحديث عن موضوعات مكررة في الشعر العربي القديم، 
ر فقد عب. لكن ذلك لا يعني في أية حال أن التقليد هو المسيطر على هذه القصائد

وكان لكل شاعر خصائص فريدة في . الشاعر عما أراد من خلال الغطاء التقليدي

                                                           
 .ص ن: الديوان.  ابن زهير، كعب)٨(
 .٥٢٨ /٢ دائرة المعارف الإسلامية، ج)٩(
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 مقاصدوأخذت الصور لدى كل شاعر .  الصورواستعمالاني، تناول المع
  .ودلالات، وإيحاءات مختلفة عن الشاعر الآخر

 لكن لكل شاعر تجربة ،قد تتشابه صور الشعراء، وقد تتكرر بعض المعاني
وقد . خاصة ينطلق منها، تجعل من تجربته الشعرية تجربة خاصة غير قابلة للتعميم

وإن كان قد  ()١٠(: القاهر الجرجاني هذا الجانب عندما قاللاحظ الناقد الفذّ عبد
إما عبارتان معبرهما واحد فليس هذا : جرت عادة الناس بأن يقولوا مثل هذا

 منهم يمكن الأخذ بظاهره، أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد لاًالقول قو
  ).الكلامين المفهوم من الآخر

وتفترق هذه الدراسات بعضها)١١(يل هذه القصيدة النقاد المحدثون بتحلواهتم ، 
 الرمزي، والإيحائي، ودراسة أثر الإسلام فيها، وفي الجانب في دراسة عن بعض

  تظل القصيدة قابلةً،ومع أهمية هذه الدراسات... القدرة على المعالجة النقدية 
ة القصيدة  وربما تأتي هذه الدراسة بجديد على صعيد دراس.  أخرى تحليليةمحاولات

من ناحية الثنائيات الضدية فيها، تلك الثنائيات التي تشكلت على أساسها لغة 
  .تعدد أغراضهمع الشاعر، وصوره، والتي أدت إلى إثبات وحدة النص الشعري 

  ):البردة( قصيدة -

، ولكنها ا ظاهري عن بعضتتألف القصيدة من أربعة مقاطع، بعيدة الصلة بعضها
ية يجمعها ناظم شعوري واحد، فشكلت من اجتماع هذه المقاطع تمثل وحدة  بنائ

                                                           
 .١٨٣دلائل الإعجاز، ص.  الجرجاني، عبد القاهر)١٠(
 .شكري.  فيصل د-المدائح النبوية في الأدب العربي. زكي. مبارك د: انظر على سبيل المثال )١١(

 .تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام
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، يجمعه وحدة شعور، ووحدة موقف نفسي، وبذلك يغدو لاً متكاما واحدا فنيبناءً
  . لا يزعزع وحدة التجربة الشعريةا نفسيلاًالانتقال من موضوع إلى آخر انتقا
ا جمعت شرطين  لأفرت فيها الوحدة،د التي توإذن هذه القصيدة من القصائ

وهما وحدة - )١٢(النويهي.  على حد تعبير د-لتحقيق مفهوم الوحدة الفنية العضوية
وحين نتعمق في الدراسة . الدافع إلى نظم القصيدة، ووحدة الغاية أو الهدف من نظمها

فقد تناوبت هذه القصيدةَ جملة من الثنائيات الضدية . التحليلية سيتضح هذا الكلام
ومن الجدل بين هذه ..... الحركة/الموت، السكون/الحاضر، الحياة/الماضي: مثل

  .الثنائيات تكون معنى القصيدة، وبتكاملها، وتقابلها، وتشابكها تحققت الوحدة الفنية
  :ةالغزليالمقدمة  -

  )١٣(:لاًيبدأ كعب قصيدته بذكر سعاد قائ

 )١٤(كبـولُ متيم إثرهـا لم يُجـز م        بانت سعادُ فقلبي اليـوم متبـولُ

 )١٥( مكحولُ إلا أغن غضيضُ الطَّرف     وما سعادُ غداةَ الـبينِ إذ رحلـوا

 )١٦(كأنهُ منـهلٌ بـالراحِ معلـولُ        تجلو عوارض ذي ظلمٍ إذا ابتسمت

شُجمٍ من مـاءِ محنيـةببذي ش أضحى وهو مشمولُ      ت بأبطح ١٧(صاف( 

                                                           
 . وما بعدها٢/٤٣٥، )منهج في دراسته وتقويمه(الشعر الجاهلي . محمد. نويهي، د  ال)١٢(
 .١٢/١٩-١:  الديوان)١٣(
 .الذي أذلَّه الهوى بعد أن استولى عليه وضلَّله: ذهب بعقله، المتيم: تبله الحب:  متبول)١٤(
 هنالك سواد في: ناعسة الطرف، مكحول: الذي في صوته بحة، غضيض الطرف:  الأغن)١٥(

  .منابت شعر الأجفان
  .الذي سقي مرتين:  المعلول-بريق الأسنان: الأسنان التي تبدو عند الضحك، الظلم: العوارض) ١٦(
المسيل الواسع فيه رمل ودقاق : المنعطف من الوادي، الأبطح: ماء بارد، المحنية: ذو شبم) ١٧(

 .مبرد بريح الشمال: حصى، مشمول
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 بِ سـارية بـيض يعاليـلُ      من صو  تجلو الرياحُ القذى عنـه وأفرطـه

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبـولُ         يا ويحها خُلةً لو أنهـا صـدقت

  وتبـديلُ  فجع وولَـع وإخـلاف  لكنها خُلَّةٌ قد سيطَ مـن دمهـا

ــون في أثو  فما تدومُ على حالٍ تكـونُ ـا  ــا الغــولُاكمــا تل

 كُ المـاءَ الغرابيـلُ    مـسِ  كما تُإلا   زعمـتوما تمسكُ بالوصلِ الذي

ــدُها إلا ا  لاًكانت مواعيدُ عرقوب لهـا مـث ــا مواعي ــلُلأوم  باطي

 )١٨(والَ الـدهرِ تعجيـلُ    وما لهن طَ    ل أن يُعجلـن في أبـدأرجو وآمُ

ــضليلُ   فلا يُغرنك ما منت وما وعـدت ــلام ت ــانيَّ والأح  إن الأم

، وقد درجت عادة النقاد على تسميته ا عشر بيتيتألف الحديث الغزلي من اثني
مع أن الأفضل أن يطلق عليه اسم حديث غزلي، أو مقطع ، )١٩(بالمقدمة الغزلية

وهذا أمر يناقض . ذلك أن وجود مقدمة يفترض وجود عرض، وخاتمة. غزلي
  .مفهوم الوحدة الذي سنسعى لإثباته في هذه القصيدة

الطلل، أو الحكمة التي تناسب المقام الذي لقد بدأ كعب بالغزل، ولم يبدأ ب
  .وقف به كعب

 من حياة ماضية ذات ذكريات جميلة في حياة الشاعر، ال الطلل جزءًيشكِّ
ا، فتضعف القدرة البشرية الكنها رحلت، ولم يعد الفعل البشري قادرعلى إعاد 

  .أمام قدرة الزمن

                                                           
 .ما لهن تصديق: فين بوعدهن، ما لهن تعجيلأي رجائي أن ي: أرجو أن يعجلن) ١٨(
  .مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي. حسين. عطوان، د:  انظر على سبيل المثال)١٩(
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ىاوإذا كان الشاعر مغرمعن شعوره تجاهها من خلال  بالحياة الجاهلية، وكن 
 فلن يستطيع أن يكني عن شعوره من خلال صورة طلل اندثر، ،صورة امرأة فارقته

لم يشأ أن يتحدث عن أثر الزمن . ومات، فلن يستطيع الطلل أن يحمل فكر الشاعر
  .في الطلل، أراد الحديث عن شعوره الخاص

عها كما لعالية لم يشأ أن يودللحياة الجاهلية قيمة عالية في نفسه، ربما لقيمتها ا
لم يشأ أن يبكيها؛ لأن الموقف مختلف، ولن يجد من ..  درس وماتلاًع طليود

لم يشأ أن يبكي المكان والزمان؛ لأنه . يشاركه فعل البكاء على عادة الشعراء
 لم يرد أن يرثيمشغول موم المكان والزمان الحاليين الحافلين بالخوف من الموت، 

ية، إنما أراد أن يكني عن شعوره الخاص تجاهها، فعبر عن هذا الشعور الجاهل
 ولا علاقة لهذا الاسم بامرأة من واقع الشاعر؛ لأا رمز، وليست بامرأة فارقته،
  .ورمزية المرأة في الشعر العربي القديم أمر لا جدال فيه. امرأة حقيقية

حدثني أبو بكر محمد بن ) القالي( قال أبو علي )٢٠(:بيدي سعاد بقولهذكر الز
كان بندار الأصبهاني يحفظ مئة : القاسم المعروف بابن الأنباري عن أبيه القاسم قال

  .»بانت سعاد«قصيدة أول كل قصيدة 

لا نملك إلا أن نتحفظ أمام هذا الخبر، فأين هذا العدد من القصائد التي تبدأ 
  .د في الشعر القديم؟ ولعل هذا الخبر دليل على رمزية سعا)بانت سعاد(بـ 

المرأة في هذه القصيدة مفتاح ا .  للدخول إلى عالم القصيدةايمكن أن نعدفصفا
ه ا، فقد  قلبُلَبِالشكلية تنطبق على صفات الحياة الجاهلية التي أحبها كعب، وتُ

ا، وأسره جمالهااقة، تعلَّكانت الجاهلية في نظره جميلة، بر ومذاق ريق سعاد هو . ق
ذاق الحياة الجاهلية؛ فكأن هذه الحياة هي الخمر لديه، لكن هذه المرأة متلونة، م

                                                           
)٢٠(٢٠٨طبقات النحويين واللغويين، ص . بيدي الأندلسي الز. 
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خادعة، مضللة وعدت الشاعر، وأخلفت بوعدها، مته الأماني، وتركته وحيدان ،
احزينا، ولمَا، مقيد صعُب عليه اللحاق بحبها، وإذا كانت سعاد امرأة حقيقية فلم  

   هذه الحال من التلون والغدر؟ علىظلت ذكراها في قلبه وهي

ر نفسه من الآلام التي رافقته نتيجة رحيل سعاد، فصور أراد كعب أن يطه
لقد عوض عن . شدة ألمه بسبب رحيلها، والك في الشكوى لعلها تشفيه مما يعانيه

أن )٢١(يرى رينيه ويليك. ، وكانت آلامه هذه منبع إبداعه في النصاآلامه نفسي 
لواقع، فتحول الشعرية تقوم على أساس التعويض عن نقص موجود في االعبقرية 

 لأنه لم يستطع أن يتلاءم مع مطلب نبذ الإشباع الغريزي الشاعر عن الواقع،
 في فكرة أن الفن وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيال، تلك )٢٢(ويلتقيه فرويد

  .الرغبات التي أحبطها الواقع

وكوا جميلة . ية، لتشكل صورة لسعاد الفاتنةتنتظم مجموعة من الصور الجزئ
أمر يرفع درجة توتر الشاعر الفاقد هذا الجمال، فتلتقي مشاعر الفقد، والعجز، 

والحزن، والهزيمة، ويتوج هذه المشاعر جميعفقد . يها عنهخلِّها شعوره بغدرها، وت
لهذه الحال من ظن أن أصدقاءه وقبيلته سيحمونه، لكن الجميع تخلوا عنه، فمثَّل 

 في مواجهة الموت، ومع تسلسل أبيات افقد بقي وحيد. الرمز/ خلال غدر سعاد
الحديث الغزلي نشعر بتنامي الحال النفسية للشاعر، فقد بدأ بالشكوى من أثر الحب 
في نفسه، ثم اصطرعت المشاعر المتناقضة في داخله حتى وصل إلى مرحلة الانفجار 

الذي »  النبي « يتجاوز مشكلته ويتجه نحو الأمل ة أنالعاطفي، فقرر في النهاي
فثمة صراع بين . وهنا تبرز الثنائيات في صورة سعاد. ل الحاضر، والمستقبليمثِّ

                                                           
 .١٠٢نظرية الأدب، ص .  ويليك، رينيه، وواين، أوستن)٢١(
  .لعملية الإبداعية في فن التصويرا. شاكر.  عبد الحميد، د)٢٢(
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الوجود والعدم، الحياة والموت، تعلقه ا دليل عجز، وقراره بتخطيها دليل إرادة، 
درته على تخطي هذا الأثر، جمالها الباهر دليل أثرها الكبير في نفسه، وقراره دليل ق

،  آتقه على المستقبل مرتبط بفرحٍولعله وصل إلى نتيجة هي أن الأمل الذي يعلِّ
. ع اللحاق بهالحزن على ما فقده، ولم يستط: لهلكن هذا الفرح يحمل الحزن في داخ

ويعني هذا الكلام أن . فالحياة تنبعث من الموت، وراحته تأتي على جسر من التعب
 من حياة الشاعر، والمقاطع الأخرى من القصيدة تعبير  ماضٍبير عن جزءٍسعاد تع

  .عن الحاضر والمستقبل

 تتحول القصيدة في مقاطعها الأربعة إلى سيرة خاصة بحياة ،وعلى هذا نقول
  .الشاعر

 لاً رحل على ناقة ينشد ا مستقب،وحين قرر الرحيل، وترك ذكرى سعاد
مع أنه يحلم بالسعادة في أحضان الماضي زمن  الخيال، فيأفضل، وكانت رحلته 

لقد أسعدته سعاد في الماضي، . ل الحاضر زمن العجز لديه في حين يمثِّ،القدرة
وأمدته بأسباب الهناء في الحياة، وقد قدليزيد من امها باهرة جمالي وهذا أمر كاف ،

  .درجة حزنه وتوتره لفقدها

ولا يعنينا في . صفاا المعنويةبضدية وصفات سعاد الشكلية تدخل في علاقة 
هذا المقام إلا الحقيقة الفنية التي قصدها الشاعر، فقد استرسل في وصف جمالها 

فسعاد بقدر . لت شعور الحياة التي عاشها قبل إهدار دمهوأثرها في نفسه؛ لأا مثَّ
من وهذا الزمن الذي يتحدث عنه الشاعر. دة لهماهي جميلة كانت آسرة، ومقي 

 في حياة الشاعر، فهو يمثل زمن العجز، والقدرة ال تضاد زمان يشكِّ،خلال سعاد
  .في الآن نفسه
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 على نقيضها، فهي تمثل السعادة التي سعاد إذن اسم يحمل معنى السعادة، ويدلُّ
، حركتها ا رامزاوبذلك تكون قناع. كان يعيش فيها، ثم رحلت، وتمنى لو تعود

 ويمكن تمثيل حركة . في حين أن موقع كعب في اتجاه مخالف،انكفائية نحو الوراء
  :كعب وسعاد بالشكل التالي

  سعاد                كعب      

  حركة انكفائية        حركة    

  باتجاه سعاد            لهامخالفةحركة 

لكعب حركة تجاه فضاء سعاد، وهذا يعني أنه قد أغلق قلبه أمام غيرها، لكن 
فالحركة في بداية . ه الحركة، ويحولها إلى مسار مناقضالحوار الداخلي يقطع هذ

ففي البداية الحركةُ أفقية من الأنا إلى الأنت، . الحديث الغزلي مناقضة للحركة في ايته
إلى الأمل، والمستقبل اوفي النهاية الحركة ارتدادية بعيد الرسول ( عن الأنت.( فقد 

سدت حالة فصام مكاني وزماني، ولم عد مكاني بين سعاد وكعب، جسادت حالة بُ
عُيالشاعر وسعاد طرفي ثنائية تكاملية، بل أصبحا طرفين منفصلين، وهذا ما يفسر د 

). سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل(توالي المتعاطفات في حديثه عنها 
لم يقصد تحديد زمن دقيق، إنما قصد الزمن الذي ) فقلبي اليوم متبول(وحين قال 

 الجملة الفعلية ذات الفعل استعمالهأ بـ الآن، ويستمر، والدليل على ذلك يبد
الماضي في الحديث عن بينونة سعاد، يقابلها الجملة الاسمية في الحديث نفسه، 

اوالجملة الاسمية تفيد معنى ثبات الحالة بعيدفسعاد مصدر . د عن ارتباطها بزمن محد
يجسد رغبة الشاعر في تغير )  ويحها خلةيا(ذكر، والتمني في قوله أسى حين تُ

ولا . (ال تضاد يشكِّن الشاعر يذكر تعلقه بالمرأة ثم ينصرف عنه، وهذاثم إ. الواقع
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فالحب هو الذي ، )٢٣()يمكن أن تبحث شؤون الثقافة بمعزل عن حركة الأضداد
أحيا الشاعر، وهو الذي يقتله فيما يحويه من أضداد، وسعاد هي الزمن في رضاه، 

 أسماء الأماكن لدى الشاعر  إنولعلنا نستطيع أن نقول. وغضبه، وهي الموت والحياة
حملت معنفلم يحدد كعب المكان .  عكس التضاد الذي عاشه في واقعهاى مضاد

فالمحنية هي المنعطف من الوادي، . لولعه بالتفاصيل، وتمسكه بالمكان) محنية، أبطح(
 على نفسه، في حين يكون الأبطح ا، وملتفويكون أضيق من طريق الوادي الطبيعي

 الأبطح مسيل )٢٤(: فيه رمل، ودقاق حصى، وقد جاء في لسان العربا واسعلاًمسي
  .فإن اتسع وعرض فهو الأبطح.. لحصىواسع فيه دقاق ا

أما الخمر الممزوجة بالماء التي شبه ا مذاق ريق سعاد فتذوقها يرمز للذة 
قاء لِّذلك ماء السحاب الذي تمزج به الخمر رمز لالحسية المقترنة بسعاد، وك

  .الحاضربالحسي، والانتصار على الزمن في الماضي الذي يدخل في علاقة ضدية 

رحيل سعاد جعل الشاعر في حال سكون فقد أسقط في يده، وفجع بخيباا، 
 ذاته تؤكد حال السكون، وتؤكد في الآن) إن الأماني والأحلام تضليل(والجملة الاسمية 

  .سعاد/ قرار الشاعر الخروج إلى الحركة من السكون حين قرر الرحيل، وترك الماضي

 فقد ،لسعاد خصوصية في هذه القصيدة مختلفة عن صورة المرأة في بقية قصائده
 ا، وإذا عشق الشاعر امرأة وصدرت منها خيانة كان اغدرت به لكنه ظل متعلقً

 في الشعر الجاهلي بالمعاني النفسية للمرأة لاًفاولم نعهد احت. ذلك أشد لحزنه وأدعى
 بقَدرٍالمحبوبة، فقد فاق الوصف الحسي الحديث عن المعاني النفسية، وهذا ما يؤكد 

                                                           
  .١٧٩قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص . مصطفى.  ناصف، د)٢٣(
 .، مادة بطح٢لسان العرب، مجلد .  ابن منظور)٢٤(
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أكبر أا تعويض فني عما يلاقيه في الواقع، ورمز لما افتقده في واقعه من شعور 
  .بالأمان

 استعماله بدليل ،وقد ظلت سعاد جميلة في نظره حتى وقت نظم القصيدة
، فجمالها متجدد مع الزمن، من )تجلو عوارض ذي ظلم(الفعل المضارع في وصفها 

قد عرف ما ذهب إليه كعب في بداية قصيدته من جهة كلامه  المؤكد أن النبي 
على شعوره الذاتي، ورمزه له بامرأة فارقته، ولعل بيت القصيد الذي يؤيد هذا 

  :الكلام قول كعب

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبولُ   لةً لو أنها صـدقتيا ويحها خُ

يلاحقه القد اكتشف في النهاية أنه وقع في حبائل المضللين، فأصبح وحيد ،
الموت من كل جانب، ولكي يتخلص من حالة الخوف فضل الرحيل إلى أرض 

ن الحلم التي ستحمله إلى تلك الأرض، وخرج م /تمنحه الأمان، فوصف الناقة
، افسعاد أمست في أرض بعيدة، وهذا البعد ليس مكاني. حالة العجز إلى القدرة

  .ى، ولن يعودإا رحلة زمان ولَّ. فلم تقم سعاد برحلة في المكان

 من أضحت مع أما على الوزن نفسه، ذلك لاًوقد لجأ إلى الفعل أمست بد
علاقة مماثلة أن الفعل أمست يوحي بجو الليل والظلمة، وهو جو يدخل في 

ه ، ويتوجا، وكعب يتطلع إلى الواقع الذي يراه نوراالماضي الذي أصبح مظلمب
لكنها تدخل . وبذلك تغادر سعاد من هذا البيت في ظاهر النص إلى الأبد. إليه

  .ا واضحظهوراوإن لم تظهر فيها . في بنية المقاطع الباقية

عب وسعاد، نمثلها بالجدول    ونستطيع أن نوجد نقاط اختلاف، وتلاقٍ بين ك       
  :التالي
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  كعـب   سـعاد

 صفاا الشكلية والنفسية تدل علـى       -
الحياة التي فقدها الشاعر، والظروف التي      

 .أحاطت به بعد تخلي قبيلته وأصحابه عنه

 -     في  جٍ صفاته النفسية تدل على تدر 
حالته من تعلق شـديد بـسعاد إلى        

  .حالة معاكسة في اية المقطع

رها الحسية تجسد قيمتـها في       صو -
  .نفسه

 قراره الرحيل رمز للانقطاع بينـه       - 
  .وبين حياته الماضية

 عندما تذكر تبدو    ، هي مصدر أسى   -
ازمند الشاعرا جبريقي .  

 أراد التخلص من هذا الأسى فقرر       - 
  .الرحيل على الناقة

الأمان  عن   ا اتجه نحو المستقبل بحثً    -   . رحلت، ولا أمل في عودا-
  .والحياة

 ظهرت من خلال جمل فعلية ذات       -
  . ومضارعفعل ماضٍ

 عبر عن مشاعره من خلال جمـل        - 
  .اسمية ذات دلالات مختلفة

 صورا واحدة في المقطع كله فهي       -
  .جميلة وخادعة

 صورته في بداية المقطع اختلفـت       - 
  .عن صورته في ايته

 سعاد إن هذا الحديث الغزلي نستطيع أن نقول في ختام الحديث عن رمزية
 إذا نيل - )٢٥(كما يقرر الجرجاني- ح، فالشيء، بُح، ولمح ولم يصرأوحى، ولم يُ

ة أولى، فكان موقعه في بعد الطلب له، والاشتياق إليه كان نيله أحلى، وبالمزي
  .النفس أجل

                                                           
  .١٢٦أسرار البلاغة، ص .  الجرجاني، عبد القاهر)٢٥(
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  : مشهد الناقة-

       الحديث عن الناقة     في حين استغرق   اتكلم الشاعر على سعاد في اثني عشر بيت 
٢٦( يقولاعشرين بيت(:  

 )٢٧(إلا العتاقُ النجيباتُ المراسـيلُ      أمست سـعادُ بـأرضٍ لا يبلِّغُهـا

 )٢٨(فيها على الأين إرقالٌ وتبغيـلُ       ولـــن يبلِّغهـــا إلا عـــذافرةٌ

 )٢٩(عُرضتُها طامسُ الأعلامِ مجهولُ     من كل نضاخة الذِّفرى إذا عرِقـت

لهـقٍترمي الغيوب ــلُ  بعـيني مُفَـرد ــزانُ والمي ــدت الحُ  )٣٠(إذا توق

ــدُها مقي ــم ــدُها فع  في خلْقها عن بنات الفحلِ تفضيلُ       ضــخم مقلَّ

أخوها أبوها مـن مهج حرفها خالُها  قـوداءُ شمليـلُ        نـة٣١(وعم( 

ــه ــا ثم يُزلق ــرادُ عليه ــشي القُ ــل  يم ــراب زهالي ــان وأق ــها لَب  من

 )٣٢(مرفقها عن بنات الزور مفتـول       انة قذفت في اللحم عن عـرضعير

                                                           
 .٢٠ -١٩ / ٣٢ -١٣:  الديوان)٢٦(
  .النوق الخفاف:  المراسيل-تالكريما:  النجيبات-الخيار من كل شيء:  العتاق)٢٧(
مشي فيه اختلاف :  التبغيل-السرعة:  الإرقال-الإعياء: النوق الشديدة، الأين:  العذافرة)٢٨(

 .واختلاط بين الهملجة والعنق
  .الهمة: العظم خلف الأذن، العرضة: الفوارة، الذفرى:  النضاخة)٢٩(
 -الأرض الغليظة:  الحزان-يدذو البياض الشد:  اللهق-يقصد الثور الوحشي :  المفرد)٣٠(

  .مد البصر: الميل
 .خفيفة:  شمليل-طويلة العنق :  قوداء)٣١(
  .تشبه العير في صلابتها:  العيرانة)٣٢(



  سمر الديوب.   د-قراءة في لامية كعب بن زهير 
  

١٠٧٣

 )٣٣(من خطمها ومن اللحيين برطيل      كأن مافـات عينيهـا ومـذبحها      

ــلُ   تمر مثل عسيبِ النخـل ذا خُـصلٍ        ــهُ الأحالي نــارز لم تخَو  في غ

ــا  ــصير ــا للب ــواءُ في حُرتيه  )٣٤(عتق مبين وفي الخدين تـسهيلُ       قن

ــلُ  تخذي على يسرات وهـي لاحقـةٌ       ــن الأرض تحلي ــلٌ وقعه  ذواب

 ـ     الحصى زيم رُ العجايات يتركْننعيـلُ       اسُمالأكم ت رؤوس ٣٥(لم يقهِن( 

ايوم       ــولُ  ا يظلُّ بـه الحربـاءُ مـصطخم ــارِ ممل ــاحيه بالن ــأن ض  ك

      رِقَـتذراعيها وقـد ع بـالقُ     كأنَّ أوب ٣٦(ور العـساقيلُ  وقد تلفَّع( 

 ورقُ الجنادبِ يركْضن الحصى قيلُوا      وقالَ للقوم حاديهم وقـد جعلـت      

       فـصيطَـلٍ نالنهارِ ذارعـا ع مثاكيـلُ       شد ا نكـدفجاو ت٣٧(قام( 

 )٣٨(لما نعى بكرها الناعون معقـولُ       نواحةٌ رخوةُ الـضبعين لـيس لهـا       

 )٣٩(مشقَّق عن تراقيهـا رعابيـلُ       تفري اللَّبـانَ بكفَّيهـا ومـدرعُها      

 إنك يا بـن أبي سُـلمى لمقتـولُ          يــسعى الوشــاةُ بجنبيهــا وقــولهم

                                                           
 .حجر مستطيل أو حديد تنقر به الرحى:  البرطيل)٣٣(
  .الكرم:  العتق-أذنيها: حرتيها:  قنواء في أنفها كالحدب)٣٤(
  .المتفرقة: العصب في باطن اليد، الزيم: والعجاياتصفة القوائم، :  سمر العجايات)٣٥(
 .السراب:  العساقيل-الكم:  القور-التف:  تلفع-الرجع:  أوب ذراعيها)٣٦(
  .المرأة بين الشابة والعجوز:  النصف-المرأة الطويلة الحسناء:  العيطل)٣٧(
 .العضدان، يريد شديدة الحركة:  الضبعان)٣٨(
 .المتمزقة: القميص، الرعابيل:  صدرها، المدرعتشق الثياب عن:  تفري اللبان)٣٩(
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يختلف الكلام على الناقة عن الحديث عن سعاد من جهة المضمون، والإطار الفـني،              
فالناقة تتصل بالحاضر في حين أن سعاد تتصل بالماضي، فثمة تسلسل زمني منطقي، بـدأ               

لكن الناقة تلتقي الحديثَ الغزلي     . غادر، وانتقل إلى الحاضر وقت القدرة، والعمل      بالماضي ال 
الناحية النفسية لهـذه المـرأة،      : فقد قُدمت سعاد من ناحيتين    . في الدلالة والبعد النفسي   

 ا وضعيفً ا، فظهر كعب قوي   المدةوالمعايير الجمالية المثالية التي شكلت الذوق الراقي في تلك          
وصورة الناقة تدرجت من القوة إلى الضعف، فقد بدأ بالحديث عن قوا، وانتهى             في آن،   

  :إلى الحديث عن ضعفها، ويكمن تمثل الأفكار المتعلقة بالناقة بالشكل التالي

  الناقة الضعيفة   الناقة القوية

 أصيلة، نجيبة ترى مالا يرى في       -
  وقت اشتداد الحرارة

ة  حركة ذراعيها تشبه حركة المـرأ      - 
  .الثكلى

 قوية على السفر، قادرة علـى       -
  .خرق المفازات البعيدة

 هذه المرأة شقت ثياا من شدة حزا،        - 
  .وجعلت النسوة حولها يشاركنها حزا

  . مضطربة قلقة، مسرعة-   عظام وجهها كالحجر

    تشبه الثور الوحشي النشيط-

    في الصلابة تشبه العير-

 يسعى الوشاة حولهـا، ويـشيعون       -
  .الباطل

  . بدت منفعلة-   . بدت فاعلة-

 لاًحين أُهدر دمه نوى المسلمون قتله، فجعل ناقته صلبة، قوية، أرادها معاد
انفسيلكن هذه القوة تحوي الخطر في داخلها، .  درء الخطر عن نفسها؛ ليستطيع فني

ا الفحين تحدا الشكلية على حساب صفانفسية؛ ث عن سعاد اختصر في صفا
  .ر ذلك الغدر في نفسهسعاد به، وأثَّ/لأن همه غدر الأصحاب 
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مع لكنه يحاول أن يظهر القوة، وظهر ضعف الناقة اوفي المقطع الثاني يبدو حزين 
محاولته إعطاءها صورة قوية في البداية، في حين أنه أظهر التقابل بين القوة والضعف في 

 الموت وهذه الرحلة محاولة منه لإحلال الوجود والحياة محلَّ. بداية الحديث الغزلي
والعدم، فقد درجت عادة الشعراء على تصوير الناقة قوية في بدء الرحلة، وهزيلة في 

 للوصول إلى الممدوح؛ ليحظى ا بالغاد جهد الأمر أن الشاعر تكبويعني هذا. ايتها
  . آخر، فقد حملها مشاعره، وانفعالاتهالكن لكعب هدفً. بالمكافأة

الناقة أقرب الأشياء إلى نفس الشاعر البدوي؛ لذلك يمنحها القوة اللازمة 
أرادها فقد .  عن معاناته، وتفصح عنهاوصورة الناقة تشف. لتحمل المصاعب

صلبة، قادرة على التأثير في الأشياء، قادرة على مواجهة مشكلات الدهر، فاعلة لا 
منفعلة، لكن هذه القوة تلهي عن الشعور بالخطر، فلم توصف بالسرعة؟ إا رب 

أرادها . من عدو يطاردها، إنه الخطر الذي أحاط بكعب بعد تخلي أصحابه عنه
 بحالة ا ليبعث الاطمئنان في نفسه؛ وليمنح شعورقوية قوة الثور الوحشي، والعير؛

الهدنة بينه وبين نفسه المغتربة التي تمكن الخوف منها، لكن سرعان ما بدت هذه 
الناقة وقد تمكنت حالة الثكل منها، فإذا بحركة ذراعيها تشبه حركة ذراعي المرأة 

لاًكون الناقة معاد توعلى هذا.  كالشابة، وذلك أجزع لهااالثكلى التي لا ترجو ولد 
ن الخوف من نفسه لمشاعر الحزن التي انتابته بسبب تمكُانفسي.  

الغزلمقطع الناقة إذن يلتقي مقطع  .ب الإرادة،  مستلَافقد بدا كعب شخص
فناقته بدت منفعلة، متأثرة، وأشد ما يُ.  عن الحركةاعاجزأن الوشاة اقلق كعب 

  .تول بما في العبارة من مؤكدات لغويةيحيطون ا، ويرددون عبارة إنك لمق
يلتقي المقطعان في الشعور بالضعف، والخوف، والهزيمة، وقد بدا كعب في 

اية المقطع الأول مستسلملكنه قرر الخروج بالرحلة على .  لمشاعر العدم، والعجزا
ر لت لديه ثقافة العمل التي تعارضت مع الأمل في المقطع الأول، ففالناقة التي شكَّ

  . بالحياةامن الحلم إلى الواقع حين ترك الغزل إلى الرحلة تشبثً
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فيها جانب . وبذلك تكون صورة الناقة ذات فاعلية على المستوى الفني، والنفسي
فاعلية ( بما يمكن أن يسمى اوقد اجتمعت الدلالتان مع. إيجابي، وجانب سلبي

ت التفاعل بينهما، ومن تغلَّدت صورة كعب بين الجانبين، واس، لقد وح)٤٠()التضاد
ها في صورة سعادهذا التفاعل نجد أن اجتماع الدلالتين في صورة الناقة يلتقي اجتماع .

 ترك الماضي، والتوجه نحو الحياة -فقد استطاع كعب أن ينتزع الجانب الإيجابي 
  . - غدر الأصحاب، وتفرق الخلان - من خلال الجانب السلبي-والأمل

  :العلاقة بين سعاد والناقة بالجدول التاليل ونستطيع تمثُّ
  الناقـة   سـعاد

  . أمل في نجاح حركته على الناقة-    فشلت حركة كعب نحو سعاد-

-  للانقطاع بين الماضـي     ا تمثل رمز 
  .والحاضر

الحاضـر  ( وسيلة للبحث عن الحياة     - 
  ).والمستقبل

 سعاد الفاعلة في الظـاهر لكـن        -
كان الفاعل الضمنياكعب   

 ظهرت فاعلة، لكنها تحولـت إلى       - 
  .منفعلة

 تمثل تخلصه من العلاقـة الماضـية        -    تمثل علاقته باتمع الذي تركه-
   .لتوصله لعلاقة بالنبي 

 ربط بين الناقة والوشاة للتمهيـد       -    ربط بين سعاد والناقة-
  .للغرض الأساسي

العتـاق  ( بـ أل    ا معرفً اظهرت جمع     رمز أنثوي مفرد-
 .ثم انتقل إلى المفرد) النجيبات المراسيل

  
                                                           

 .٤٩جدلية الخفاء والتجلي، ص . كمال.  أبو ديب، د)٤٠(
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  : مشهد الاعتذار-
  )٤١(:لاًقائ  إلى النبي ا، معتذرا مباشرطَرقًايطرق كعب الموضوع 

ــشغولُ   وقالَ كلُّ خليـلٍ كنـتُ آمُلُـه ــك م ــك إني عن لا أُلفين 

 فكلُّ مـا قـدر الـرحمنُ مفعـول          لكـمُخلُّوا طريقي لا أبـا: فقلت

  علـى آلـة حـدباء محمـولُ        ايوم  ن أنثى وإن طالت سـلامتُهكل اب 

 والعفو عنـد رسـولِ االله مـأمول         نبئــتُ أنَّ رســولَ االله أوعــدنيأُ

 القرآن فيها مواعيظٌ وتفـصيلُ    ـة  ـ هداك الذي أعطاك نافلـلاًمه

 ولملا تأخذن الأقاويـلُ  فيَّأذنب ولـو كثُـرت        ي بـأقوال الوشـاة  

 أرى وأسمعُ ما لـو يـسمع الفيـل           لـو يقـوم بـهامقامـلقد أقوم   

ــلُ  لظــلََّ يُرعــدُ إلا أن يكــونَ لــه ــإذن االله تنوي  مــن الرســولِ ب

 )٤٢(في كف ذي نقمات قيلُه القيـل        ني لا أنازعـهيحتى وضـعتُ يمـ

 وقيــلَ إنــك مــسبور ومــسؤول  لذاك أهيـبُ عنـدي إذ أكلمـه

دـلٌ دونـه غيـل          مخـدرُهمن ضيغمٍ من ضراءِ الأُس٤٣(ببطن عثَّر غي( 

 )٤٤(لحم من القومِ معفـور خراذيـلُ        يغدو فيلحمُ ضـرغامين عيـشُهما

 أن يترك القـرنَ إلا وهـو مفلـول          إذا يـــساورُ لا يحـــلُّ لـــه

                                                           
  .٢١-٢٠/ ٤٧ -٣٣:  الديوان)٤١(
 .قوله الصادق:  قيله القيل)٤٢(
  .الأجمة: ليالعرين، الغ:  المخدر)٤٣(
  .مقطع: الممرغ في التراب، خراذيل:  اللحم المعفور)٤٤(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٧٨

ــلُ   منه تظلُّ حميرُ الـوحشِ ضـامزةً ــه الأراجي ــشى بوادي ولا تُم 

ــة ــو ثق ــه أخ ــزالُ بوادي  )٤٥(طرحُ البُز والدرسان مـأكولُ    م  ولا ي

ل  فيعتذر، ويشكِّيتشبث كعب بالحياة، ويرغب في إثبات براءته أمام النبي 
ومن خلال الضعف .  من حالة الحلم الشعري، وعودة إلى الواقعاهذا المقطع خروج

راد أ. ؛ ليواجه المشكلة)ثقافة العمل(الذي ظهر في اية صورة الناقة استولد القوة 
أن يزيح شبح الحاضر، وثقله عليه؛ لذلك وجدناه يؤثر التعبير المباشر في القسم 

فأشار إلى تفرق خلانه من حوله، والحالة النفسية التي مر . الأكبر من هذا المقطع
 حتى وضع يمينه في يمين اا، والرعب الذي سيجه، والذي لم يستطع منه فكاكً

  . ومبايعةاتسليم الرسول 
 بين حالة الرعب، وخروجه منها بثقافة ظهر الحوار بين قال، وقلت التضادويُ
  .وهو في هذا الخروج يظهر القوة، لكنه يخفي الرعب من خلال القوة. العمل

وقد استهل كلامه بما يضمن براءته، فركز على كلمة الوشاة؛ ليثبت أن جميع 
 يدري بما نظم من شعر لكنه يعترف من حيث لا. ما قيل عنه من تأليف المغرضين

  .خطأًفلا يطلب العفو إلا من ارتكب ) والعفو عند رسول االله مأمول(في قوله 
 من أدنى اه موجا اعتذاريافقد كان خطاب. لقد رسم خطاب كعب ملامحه

عها مع الألفاظ  في صرا، والحياة للأفعال الدالة على البقاءاإلى أعلى، بدا متعطش
لقد أقوم  (اذنبه كبير؛ لذلك أتت أبياته تقطر خوفً. الموت والدالة على الرعب

لا (، دفعه اضطرابه الشديد إلى مخاطبته بالأمر، والنهي )لظل يرعد.. امقام
اللذين يحملان معنى الاستعطاف بسبب حالة الرعب  التي انتابته، ) لاًتأخذني، مه

 وخلط بين الاعتذار والمديح في تشبيه النبيي يخيف من حوله بالأسد الذ .
 ا، وبدا متأثر)والعفو عند رسول االله مأمول(له فيه  بما أم وتكلم على النبي 

                                                           
 .اب الخلقةالثي:  الدرسان)٤٥(
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  )٤٦(:بتجربة النابغة الذبياني في قوله
 ولا قرار على زأرٍ مـن الأسـد         أنبئتُ أنَّ أبـا قـابوس أوعـدني

 وما أثمِّر من مـالٍ ومـن ولـد           فداءٌ لك الأقـوامُ كلّهـملاًمه

 قد تفوق   ا تفوق النابغة على المستوى الفني أكثر من كعب، في حين أن كعب            لقد
فقد شغله الصراع بين الحياة والموت، وموقفه شبيه بموقـف          . في وصف خوفه ورهبته   

  .م الخوف الكامن في نفسهوهذا التصوير يعظِّ.الضعيف الذي يقف أمام أسد ضارٍ
ه، وتطهيرها من ضعفها،    أراد كعب اقتلاع مشاعر العجز، والخوف من نفس       

 رغبتـه في الحيـاة،      تُبرزوصوره كلها   . وخوفها بنشدان الأمان بين يدي النبي       
وقد بنيت على ثنائيات ضدية توحي بالتـضاد بـين القـدرة            . وخوفه من الموت  

 للمقطع  اوبذلك يكون كل مقطع وليد    . والعجز، والحياة والموت، والرهبة والرغبة    
ر مهم في بنية القصيدة الكلية، وهذا ما يؤكـد توحـد            السابق له، ويكون له دو    

الدلالات النفسية، ووحدة القصيدة الفنية، والشعورية، ويعطي صورة متكاملة لبنية          
  :القصيدة، ونستطيع أن نمثل لتجاور الثنائيات في هذا المقطع بالشكل التالي

  اعتراف خفي ا         نفي التهمة    -
  )عفو مأمولال (        )الوشاة   (

   رعب شديد -
  )حتى وضعت يميني(شعور بالأمان       )    التشبيه بالأسد الضاري(  

  .  قوة النبي         ضعف كعب الشديد   -
  .خوف من الموت         تشبث بالحياة-

                                                           
  :يقول كعب مقارنة بالنابغة. ٤٢/٢٦-٤١الديوان، .  الذبياني، النابغة)٤٦(

 والعفو عند رسولِ االله مأمول  أنبئتُ أنَّ رسولَ االله أوعدني

 ـةَ القرآن فيها مواعيظٌ وتفصيلُ  مهلاً هداك الذي أعطاك نافلـ
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   مشهد المديح-

  )٤٧(:يقع المديح في ثمانية أبيات، منها بيت في هجاء الأنصار، يقول كعب

 مهند مـن سـيوف االله مـسلولُ         لسيف يُستضاءُ بـهإنَّ الرسولَ

 )٤٨(ببطنِ مكة لما أسـلموا زولـوا      في عصبة من قريشٍ قال قـائلُهم

ولا كُشُف عند اللقـاءِ ولا ميـلٌ معازيـلُ         زالوا فما زال أنكاس 

 )٤٩( سرابيل من نسجِ دواد في الهيجا      شُم العرانين أبطـالٌ لبوسُـهم

 )٥٠(كأا حلقُ القفعـاء مجـدولُ       بغُ قد شُكَّت لها حلقبيض سوا

 )٥١(ضرب إذا عرد السود التنابيـل       يمشون مشي الجمالِ الزهر يعصمهم

 ـ   اقوم  لا يفرحون إذا نالَت رمـاحُهم إذا نيلـوا   ا وليـسوا مجازيع  

 يلُما إنْ لهم عن حياضِ الموت ل        لا يقعُ الطَّعـنُ إلا في نحـورهم

ح النبي يتألف هذا المشهد من ثمانية أبيات، مد  ببيت واحد، وهجا الأنصار
ويعني هذا الأمر أن حظ المديح في القصيدة . ببيت، ومدح القرشيين بستة أبيات

 نصف حظ الاعتذار الذي اوتقريب. ثلثا حظ الغزل، وأقل من نصف حظ الناقة
  .بعض المعاني المدحيةبمزج فيه الاعتذار 

                                                           
 .٥٥/٢١ -٤٨:  الديوان)٤٧(
 .إشارة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة: وا زول-الجماعة:  العصبة)٤٨(
  .الأنوف:   العرانين-جمع أشم، وهو السيد الكريم ذو الأنفة :  الشم)٤٩(
شجرة ذات ثمار :  القفعاء-صفة الدروع المذكورة في البيت السابق:  البيض السوابغ)٥٠(

 .وأوراق تبدو للناظر كحلق الدروع
  .جبن وفر: عرد. القصار:  التنابيل-سيادةكناية عن الوقار وال:  الجمال الزهر)٥١(
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بالسيف، والابتداء بالاسم يدل على الشيء  بدأ المديح بتشبيه الرسول 
من الزمنامجرد  .أن الرسول )٥٢(خون ويروي النقاد والمؤر ُذا   قد أ عجب

البيت، لما فيه من ومضة إسلامية تتمثل في كونه أسند السيف إلى االله فقد أشار 
  . إلى الخلق أن يسمعوا شعر كعبرسول االله 

ستغرب عبد الحليم حفني أن الشعراء المخضرمين لم يتجهوا إلى جعل شخص ي
 للمدح، أو حتى للاعتذار إليه حينما يعلنون إسلامهم، ا أساسيا  موضوعالنبي 

  )٥٣(.وكان ذلك يأتي عفو الخاطر
وهو أمام شخص مختلف، . لكن الشاعر في هذا المقام أمام تجربة شعرية جديدة

 للتعبير اوس لغوي يسعفه في هذا اال؛ لذلك يجد نفسه مضطرولا يوجد لديه قام
ه الرسول عن أفكاره بطريقة تشبه طريقة الجاهليين في المديح، والاعتذار، فقد شب 

إلى الصورة حين أسند السيف إلى اهللابالأسد، ثم بالسيف، وأضاف جديد  .  
 الداخلي في رية، والصراع هذا المقطع إذن اية التجربة الشعرية والشعويمثِّل

  .؛ لذلك وجدناه يهجو، ويمدح في الآن نفسهنفس الشاعر
لبناء حياة أفضل في ) سعاد(ني هذا المشهد على قاعدة هدم الحياة الماضية لقد بُ

  .الحاضر والمستقبل، فبعث الحياة من الموت
شعور ونلمس في ثنائية المدح والهجاء  لديه الشعور بالعصبية القبلية، ذلك ال

والسبب . قرشي ، والنبي  أمام النبي افقد مدح قريش. الذي ى الإسلام عنه
افي ذلك أن الشاعر يعاني اضطرابا نفسيأراد أن يخلّص نفسه من التهمة ا شديد ،

أنه إذا مدح قريش أمام النبي االتي لحقت به، فظن  وهو قرشي سينال حظوة  
 مع أنهلا يتعصب لقريش   لكن النبي -  ثة وهي فكرة جاهلية متوار-  لديه

                                                           
  .١٩دلائل الإعجاز ص / ٦٨ ص -، نقد النثر٦١/ ١٧ج :  الأغاني)٥٢(
  .٢٩٣الشعراء المخضرمون، ص . عبد الحليم.  حفني، د)٥٣(
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وكانت قريش قد احتلت . ذكر قريش بخيرظهر الرضا حين تُ، إنما كان يُإليهاينتمي 
مكانة كبرى بين قبائل العرب في الجاهلية، فأكثر الشعراء من غير القرشيين من 

لكن الشاعر يمدحها . الحديث عن خوفهم من تسلطها عليهم، وهجوها بشعرهم
، وبالمقابل هجا الأنصار؛  مُزني؛ لأنه أراد أن يحتل مكانة في قلب النبي وهو

لأم توعدوه كما لم تفعل قريش، فوصفهم بالجبناء، والسود التنابيل فقال له 
ما : وقال المهاجرون، )٥٤(رت الأنصار بخير، فإم أهل لذلكألا ذك: الرسول 

 قد هجا الأنصار في ا أن كعب ويرى صاحب الأغاني)٥٥(.مدحنا من هجا الأنصار
  :الحديث الغزلي في قوله

 باطيــلُلأومــا مواعيــدُها إلا ا  لاًكانت مواعيدُ عرقوبٍ لها مـث

 )٥٧(:في حين جاء في اللسان    ). وعرقوب رجل من الأوس    ()٥٦(:قال الأصفهاني 
  .عرقوب اسم رجل من العمالقة، قيل هو عرقوب بن معبد، كان أكذب أهل زمانه

  : بالشكل التالي ببعضبعضهاة المشاهد الأربعة ل علاقأن نمثِّيمكننا 

  
   مه بوساطة الرمز، والمعادل النفسي ،ومـا أراد إظهـاره   فما حاول إخفاءه قد

يمه بطريقة قدالتقرير والتصوير الحس.  

                                                           
 .٥١٥ /٢ق :  السيرة النبوية)٥٤(
 .١٧/٦٢ج :  الأغاني)٥٥(
 .١٧/٦٢ج :  الأغاني)٥٦(
 . لسان العرب، مادة عرقب)٥٧(
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  : خاتمة-

ولدت هذه القصيدة في حالة رعب، ويأس، وأمل بالبقاء، أي ولدت في لحظة 
 الأضداد، فكان الحزن والأمل، والرعب والأمان، والحياة والموت، والعجز التقت فيها

  .والقدرة، وكان الصراع أبرز ما بنيت عليه هذه القصيدة من بدايتها إلى ايتها

 ارتبطت مشاهد القصيدة بعلاقة وثيقة من حيث الدلالة النفسية، والتعالق -
 بين الوحدات ايدة أوجدت تلاحمالفكري، لأن ثمة ثنائيات ضدية متجاورة في القص

االبنيوية فيها، فأوجدت نصربما نستطيع  تحققت فيه وحدة شعورية وفنية، ا شعري
  . وحدة موضوعيةنسميهاأن 

حب الحياة الماضية في البداية، : له حركتان متضادتاناكم تصارعت في النص ب-
  .فيما بعد) الحياة والأمل(والتحول في السلوك، وإعلان التوبة، والسير نحو النبي 

 يجسد ارتكاز ا خفيدخولاً تمثل سعاد مفتاح القصيدة، وتدخل في مشاهدها -
إا رمز للحياة الجميلة، والمخادعة التي عاشها، . النص على فكرة الثنائيات الضدية
  .وتعويض فني عما يعانيه في الواقع

؛ لذلك لم يتوسع في ا، حسي ثانيلاً موقف الشاعر من سعاد موقف نفسي أو-
سرد صفاا الحسية فقد تركز اهتمامه على الحديث عن غدرها، والشعور الذي رافقه 
نتيجة هذا الغدر؛ لذلك غلب الطابع الحسي على الأبيات الأولى، فكانت صورها 

  .بصرية، ذوقية، ما عدا المثل فقد كان صورة إيحائية تقوم على مبدأ التكثيف، والاختزال

للقد فصا أكثر مما فصل في الحديث عن  في الحديث عن غدر سعاد، وتلو
جمالها الشكلي مع أن المقام ليس مقام تفصيل، فكان الانتقال من الزمن الماضي الذي 

ااقًكان براية المشهد الأول، في نظر الشاعرا، ومخادع فتعارض .  إلى الزمن الحالي في
. ين زمنينففي الأول تضاد ب). الناقة( الموضوعي الحديث الغزلي في الزمن مع المعادل

  .ز على الحاضر، والسعي فيه من أجل المستقبل ركَّأما المشهد الثاني فقد
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 تلاقى المشهد الأول، والثاني، والثالث من حيث الدلالة على العجز، -
  .والحزن، والرعب

لمشهد الرابع  مثَّل المشهد الثالث اية منطقية للحالة التي صاحبته، وبنى ا-
  .عليه، فقد افترض النتيجة، وأملَها، وبني عليها

- الرحلة على الناقة رحلة نفسية، لا مكانية، ومشهد الناقة يلتقي مشهد 
  .الغزل في الدلالة والوظيفة الفنية

 تلاقى المشهد الثاني، والثالث في الدلالة على الزمن الحاضر، لكنه في المشهد -
، في حين استحضره بطريقة تقريرية مباشرة، وبطريقة ا فنيالثاني استحضر الواقع

  .حسية في المشهد الثالث

وكان المشهد الرابع نتيجة منطقية للمشاهد السابقة، وقد غلب عليه الإيجاز 
والإسهاب؛ لأنه أراد أن يتكلم على شعوره الذاتي، فأطال في المشاهد السابقة على 

احساب المديح، ولأنه لم يملك قاموسة التجربة الشعرية التي وُضع ا لغوييناسب جد 
  .أمامها، فقد دعاه الحرج الفني إلى استلهام الموروث الشعري

 سعاد هي الفاعل الظاهري في المقطع الأول، والناقة في المقطع الثاني، وقد -
لكنه كان الفاعل الضمني حين قرر ترك .  من خلال اللغةلاً، منفعابدا الشاعر متأثر

الفاعل الضمني في تحول  فمصدر الأمان،.  الرحيل إلى الرسولولماضي، ا
عاجز عن الفاعلية في المشهدين الثالث   والثاني إلى منفعل، متأثرالمشهدين الأول

  .والرابع

م الشاعر من خلال تجربته الشعرية رؤية فنية للحياة، يعبر عنها  يقد:اوأخيرً
نيت على صراع  على هذا الكلام، وقد بُلاًوتشكل البردة مثا. بطريقة رامزة

ن السكون، ونستطيع القول إ/  الحركةالأمان،/الثنائيات، ومن أهمها الرعب 
  .الحركة قد انتصرت على الثبات، والأمان انتصر على الرعب



  سمر الديوب.   د-قراءة في لامية كعب بن زهير 
  

١٠٨٥

ونظم كعب قصيدته على البحر البسيط، وهو من البحور الجادة الطويلة التي 
لمديح النبوي، والاعتذار، وقد لاءم نفسه المشرئبة إلى تتناسب والموضوعات الجليلة كا

  . مجال يستوعب مشاعره، فأفضى من خلاله بشحنة كبرى من المشاعر

 أنه وصل إلى ذلك الذي لا يخلف  لقد شعر كعب حين وقف بين يدي النبي
اوعدا، ولا ينتزع أمانسُ، فهدأت روحه، وذهب روعه، وآمن، وحإيمانه فيما بعدن  . 
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